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ويجب على الداعية ألا تشغله الدعوة عن الاهتمام بنفسه في بيته» فإن بعض 
الدعاة قد يتزوج القضية - كما يقولون - ويكون مع زوجته في بعد وجفاء» رغم أنها 
تبيت معه في فراشه؛ بحجة أنه مهموم وأنه مشغولء وأن عليه أعباء» فالمرأة لها حقها 
والدعوة لها حقها. 


المطلب الرابع 
مفاهيم فَدقٌ الاستقرار الأسري 


-١‏ من المهم أن يسري مبدأ الشورى بين الداعية وأفراد أسرته كما يسري على 
الآمور العامة في الحياة. 

فمثلاً مسألة تغيير مكان السكن والإقامة والعمل الدعوي لابد أن يكون القرار 
مبنيّاً على مشاورة الزوجة والأولاد إن أمكن. ولعل هذا يكون أحد الأسباب المهمة 
لسعادة العائلة والانطلاق في العمل الدعوي معه بقوة ونشاط. 

؟- من أسباب الاستقرار الأسري للداعية توريث الدعوة للزوجة والأبناء ليكون 
بيت الداعية منارة ترتفع ليصدر عنها نور الإسلام» وليخرج لبنة في بنيان الدعوة» 
وليُنبت برعماً في حقل العمل الإسلامي» وحين يشبون وينتقلون من طور الطفولة إلى 
الشباب نلمس فيهم الوعي والفطنة» وبهذا سيكونون حملة الدين غداً. 

ما أجمل أن تستقيم الذرية على خط الهداية وأن تجتمع الأسرة بأجيالها المتوالية: 
الآباء فالأبناء ثم الأحفاد في دقّة العمل الإسلاميء إنها نعمة عظيمة.. 


*- إن نسيان أسرة الداعية» -من زوجة وأبناء وما لهم من حقوق على الداعية 
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القريب-» هو أحد آفات العمل» بل ينبغي أن نصل إلى مستوى آخر من العمل» فنجعل 
من أسرة الرحم الصغيرة؛ من الوالدين والإخوة بالنسبة للشباب» أو الزوجة والأبناء 
بالنسبة للمتزوجين» وأسرة الرحم الكبيرة بالنسبة للعائلة الممتدة» مجالاً خصباً 
للدعوة» وذلك بإنتاج نموذج القدوة لمن حولناء وبالحوار والنصيحة والبذل لهم. 

إن ميدان أسرة الرحم يجب أن يعود إلى حساباتنا من جديد» وينال حظه في سلم 
الأولويات وإعطاء كل ذي حقٌّ حقه. حتى نحقق التوازن المطلوب بين متطلبات 
الأسرة والرحم في عمل دعوي داخلي» ومتطلبات العمل الدعوي في المجتمع العام؛ 
تفحاول ها اسغطعنا تحقيق التوازن: 

والخلاصة: أن الداعية بتوازنه واعتداله وتنظيمه لحياته» يستطيع أن يجعل بيته 
مستقراً قادراً على أن يكون قبلة للخير والدعوة والبلاغ. 


المبحث الخامس 
الحاجة إلى الاستقرار النفس 


والمقصود بالاستقرار النفسي للداعية: وصول الداعية إلى الهدوء والاطمئنان 
وصفاء الذهن والنقاء» وذلك يعينه على أداء مهمته الدعوية. 
وهو أمر نسبي يختلف من داعيةٍ لآخر زمن ممم وغري لمجتمع آخر, بل 
يختلف لدى الداعية نفسه مع اختلاف ظروفه المعف بوالقعوة وفر ال حانة 
وتجاربه. 
ومكن بيان معالم الحاجة للاستقرار النفسي في (لحباور التالية: 
المطلب الأول: أهمية تلبية الاستقرار النفسي للدعاة في القرآن. 


المطلب الثاني: مواطن الحاجة ثلا ستقرار النفسي للدعاة. 
المطلب الثالث: وسائل تلبية احتياج 8 ستقرار النفسي للدعاة. 
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المطلب الأول 
أهمية تلبية الإستقرار النفسقٌ للدعاة فق القرآن 


إن الحاجة إلى الاستقرار النفسي من أهم الأمور التي يحتاجها الداعية» فإنه إذا لم 
يكن قلب الداعية وعقله في راحةٍ فلن يحقق ما يرجوه وما يُرجَى له من الخير. 

وعندما يكون الداعية في راحةٍ واستقرار نفسي يتوافر لديه إحساس بالرضا الذي 
يؤدي إلى العمل والإنتاج تحت أي ظرفيء مع العلم أن طبائع النفس البشرية يصعب 
عليها الوصول لحالة من الاستقرار النفسي التام أو الاستمرار على حالة واحدةٍ من 
الاستقران الشيى,» 

ومن الأهمية إبراز عناية الله سْبحَانَهُوَتََاقَ بالتوجيهات التي تراعي الجانب النفسي 
للدعاة» والتي لا بد من العناية بها ووضع البرامج المناسبة للدعاة للعناية بها. 

ومما يدل على أهمية الاستقرار النفسي للداعية» أن الله تعالى أنزل ثلاث سور 
خاصة برسول الله كك وهي كذلك رسالة للدعاة من بعده وتطمين لهم بأن الله معهم. 
هاديهم وناصرهم وميسرٌ لهم أمورهم» وسيرضيهم في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: #! وَاألضّح )اليل إِدَاسَبى () مَاودَعكَ ريك وما ل (2) وله حك 
من الأول (2) وَلَسَوْفَ بُعطيلك رَبك رص (2) حدما هَكَاوَئ (5) وَوَجَدَ1َ صَالَا 
يدق وَوَجَدَك ايلا اَن * [الضحى: .]8-١‏ 

في هذه السورة لمسة من حنانٍ ورحمةٍ وود تمسح على الآلام والمواجع. 
وتجلب الروح والرضا والأمل والطمأنينة واليقين للروح المتعبة والقلب الموجوع. 


فتلبية الاستقرار النفسى في هذه السورة اشتمل على: طمأنة النبى َكل بمعية الله له 
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وطمأنته بأن الآخرة له. ووعده بالعطاء الذي يرضيهء وتذكيره ببعض نعم الله عليه التي 
عاش ويعيش فيها ليزداد طمأنينة. 

وقال تعالى: # أل َي لَك صَدْرَكَ 0 وَوَصَعْنَاعندك ورْرَكَ (رخ) اذى أنقض ظْهَرَكَ 

تتنالك 603 يد مَالفتر خترا (2) م ممَالشتر ضرا (5) َداوَْفتَ صب (0)وَإلَرَيْكَ 
فرعب # [الشرح:١5-1].‏ 

نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى. وكأنها تكملة لها. وفيها كذلك العطف 
والمناجاة الحبيب» وفيها البشرى باليسر والفرج. وفيها التوجيه إلى طريق التيسير. 

وقال تعالى: «إنَآكعطِك ك الْكَزْكرٌ () ضصَلٍ َيْكَ وَأغَر ارك كَاِكلكت 
ه الأب 4 [الكوثر: .]١‏ 

«جاءت سورة الكوثر تزف إلى سيد المؤمنين بالله واليوم الآخرء هذا العطاء 
العو ةلات التضرل الكتير موسرو مويه العطاتو كلك النق ا ونال 1ل سفن 
ومؤمنة نصيبه من فضل الله» وعطائه على قدر ما عمل)”". 

فهذه السور تظهر بأن هناك ضائقة كانت في نفس الرسول يَكةٍ لأمر من أمور هذه 
الدعوة التي كلفهاء وأنه ِةِ كان مثقلاً ببموم هذه الدعوة الثقيلة» كنل ساجة إلى 
عون وزاد ورعاية وتطمين. 

ولا بد من التنبيه إلى أن الاستقرار النفسي للداعية يؤدي إلى العصمة من الركون 
للكفارء قال تعالى: « وَإ واكك عَن أ نآك يِفَو عَكِنا غَره 


700 و 8 قط م سو ده م 0011 عو و 58 في 5 خسن خير حت تي 

وذ لأشسدوك حل 7 ولول أن مكلف لتذ كدت ترسكخ الهم ديكا قبل 4 
[الإسراء: #الاء 75]. فهذا «إخبار عن تأييده تعالى رسوله؛ صلوات الله عليه وسلامه. 
وتثبيته وعصمته وتولي أمره وحفظه. فإن المشركينء لكثرة تفننهم في ضروب الأذى 


.97 /7 التفسير القرآني للقرآن‎ ١١ 
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شدة تع وقوة شكدب ا » كادوا أن يفتنوه» ولكن عناية الله وحفظه. هو الذي ثبت 
قدمه في مثل مقامه في الدعوة إلى الله الذي لا يثبت فيه أحد غيره)0©. 


المطلب الثاني 
مواطن الحاجة للإستقرار النفسمٌ للدعاة 


© أولاً: التهيئة النفسية عند التكليف بأمر الدعوة: 

لا بد عند تكليف الداعية بالدعوة أو بتكليفٍ دعويٌ شاقٌ أن يتم تبيئة الداعية لكي 
يهون عليه الأمر ويسعى لتحقيقه. 

وهذا الأمريظهر جليّاً بذ موقفين: 

الأول: عند تكليف الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة» قال 
تعالى: # وَمَاتَلك بِيَمِبِيِكَ يَنمُوسَ (00 قَالَ هه عصَاى أ يكرك ارات كر 
عَتى وَل يا مارب خرن () فال ُو 2 ن 1" 
سِيرَتَهَا الأول (58) وَأضْمُحَ يَدَكَ إِلَ تلمك خخ ببِصَء مِنْ غير 
وو ايد أُخري (50) برك نلا الى 4 [طه: 117-؟], 

فموسى عليه الصلاة والسلام كان فيه من الخوف ما الله به عليم فطمأنه الله وهداً 
من روعه» فدار هذا النقاش» ومن فوائده أن يَنسى موسى هول الموقف. 

الثاني : في حادثة أول نزول لجبريل 5ك على نبينا محمد يِل تقول أم المؤمنين 
عائشة وتنا : «..فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: (ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني 


.51/9 /5 محاسن التأويل‎ )١( 


عل ماع 


0 متعيدةا 
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الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء. فأخذني 
فغطني الثالثة» ثم أرسلني فقال: «9 أْرا يسيم ريك الى حَلقَ (2) حَلقَ الإننَ من علق( 
قرأ وريكٌ لكوم # [العلق .)]-١‏ فرجع بها رسول الله يك يرجف فؤاده» فدخل على 
خديجة بنت خويلد كا فقال: (زملوني زملوني). فزملوه حتى ذهب عنه الروع؛ 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر» وقال: (لقد خشيت على نفسي). فقالت خديجة: «كلا 
والله ما يخزيك الله أبداً إناك لتصل الرحمء وتحمل الكل» وتكسب المعدوم, وتقري 
الضيفء وتعين على نوائب الحق)27. 

فهذه الضمة التي وقعت لرسول الله ب في أول أمر التكليف الدعوي؛ فيها الدفء. 
والحنان» والتهدثة من روعه» وخوفه من هول ما رأى» مهما كانت هذه الضمة قويةٌ 
فقد أدرك رسول الله قيمة هذه الضمة فيما بعدٌ عندما انقطع عنه الوحي بعدها فاشتاق 
إلى الوحي مع أن الضمة كان قوية. 

وأيضاً موقف أم المؤمنين خديجة كنا في تهدئة النبي َل وتبشيره بأنه لن يصيبه 
أذى؛ لما فيه من صفات الكرم وصلة الرحم وإعانة المكروبء كل ذلك مما يزيل ما 
بالنبي ليد من رهبة. 

© ثانياً: التهيئة النفسية عند الأمر بدعوة الطغاة: 

فعندما كلف الله موسى عليه الصلاة والسلام بدعوة فرعون بقوله: # أَدْهَبَإِكَ 
ِرَعَوْنَ نَّم طق # [طه: 4 7]» أوجس في نفسه خيفة من فرعونء» وظهر هذا الخوف كذلك 
في دعائه: # قَالَرَبَ أن لي صَدرى 20 وكير ل أمَرِى (0) وَأحَذل عَفَدَه ين لْسَافِ )يمهو 
قولي )ولحل ل وَزيرامِ نأل (00) هرون أنى 5 أَسْدُد يه الى (50) وأَمْركه ف أب )5 
شيك كيرا (00) ويرك كثيرا (00) نكت ينا بصِيرًا 4 [طه: 5 ؟-ه:]. 


5 صحيح البخاري» كتاب العلم» باب بدء الوحي‎ )١( 
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[القتصص"", 5 7]. 

وهنا أراد الله أن يطمئنه فقال له: # قد أُوتِيت سَوّلكَ ينمومئ 4 [طه: 1 وفصل ذلا» 
قوله: « كَل سكذة عشدة بنك ويَعَل جا نفلك ابي شا 1 
وتواجةك الكيوة * [القصص: 0" 

وبعد هذا التطمين أعاد الله عليه الأمر # أَذْهَبإِل فَرَعَوَنَ إِنَّهَ طم * [طه: 5 ]١‏ وهنا 
قال موسى وأخيه هارون: 3 سا ة 9 ناك أي ل عقا أذ أديظق #4 وه فخ قفال له 
لله تعالى يطمئنهما أشد تطمين: 0 0 قي تحط لكت ويك # زنل: 5 
وقال: 8 مَالْكَكا ده ا 0 تتتية 4 لسرا 


ذلك 
َو 
أن 


وعَقك فتاظرة السدحرة اي وسحرهم لأعين الناس» فخاف موسى 
فقال الله له 9# فنا لا تحَفَ إِنَكَ أَنْتَالْدَعَلَ 4 [طه: 8>] لأن معك الحق ومعهم الباطل» 
لأن معك العقيدة الصحيحة ومعهم الخرافة الباطلة» معك الإيمان واليقين بصدق ما 
أنت عليه» ومعهم طلب الدنيا ومغانم الحياة» أنت متصل الله وهم يخدمون مخلوقا 
لا يملك من أمر نفسه شيء حتى لو كان طاغية جباراً. 

© ثالثاً: علاج عدم الاستقرار النفسي عند الخطأ: 

بعض الدعاة تحصل منهم أخطاء دعوية» أو أخطاء في حق الله تعالى» وهنا لا بد 
من سرعة معالجة تلك الأخطاء وعدم تكبيرها فتؤدّي إلى انتكاسة في حياة الداعية 
وتأثيراًعلى عمله الدعوي. 

فلما قَتَلَ موسى عليه الصلاة والسلام القبطي: # قَالَ هذا مِنَ 


آآ هه 


ص و د ع 24 
عمل السَّيِطن إن عدو 
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و 7 هوا قري اس امو لا اسع اعت ٠‏ عماخ ولد ا اباباصاض مو صر ع وبر سمس وي ود 0 
مضل بين 0 ل َف ظلمت نفيى فاغفر لي فغفر له إِنَه. هو لغفور الرحيمم قال 
0 


حم ايض بج .جين اترخت فت عرض 


رَبَ يمَآأَنْعَمْتَ عل فلن أ كور ظهيرا لَلَمْجْرِمِينَ 4 [القصص: ١١‏ - 1]. 

فقد أثر هذا الخطأ في قلب موسى 575 فندم على ذلك الوكز الذي كان فيه 
ذهاب النفسء فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه حتى غفر الله له 
لإزالة ما في قلبه من الخوف والرهبة من الله أولاً. 

واستجاب الله تعالى دعوته بأن سخر له ناصحاً ينصحه بالخروج من هذا المكان 
لكي لا يلحقه أذى قال تعالى: #وَجَآ رَجُلٌيّن أقَصاألْمَديَة َي مَل يَمُومَقَ إرك ألْمَكاً 
تروب بِكَ لَفَتنوكَ مََخْرُحَ ِنْ لَكَ بن لسرت * [القصص:١٠]»‏ وبقيت آثارها مع 
موسى تكله حتى بعد النبوة» قال تعالى عنه: « قدت مِنْهحْتَنْسَاقأَحافُأنيَمْعُلُونٍ (4)25 
[القصص:*]» 8 وَاكلَامَادْهًا كينا إن مَعَكُم مُسْتَمِعُوتَ 40 [الشعراء:5١].‏ 

© رابعاً: الحاجة إلى الاستقرار النفسي 4 مواقف الدعوة العصيبة : 

ويتضح هذا في إنزال الله السكينة على الرسول ذَكِةِ في مواضع الدعوة العصيبة» 
ففي فتح مكة يقول الله تعالى: « إِذْجَعَلَ أل كَمَرُوأ فى مُُوبهمُ لَه جيه لَْهايَدٍ 
َأنرَلَ أله سَحكيِئئهه عل رَسُولو- وَصلَ اْمؤْمن وَالْرْمَهُمَ كلِمةَ اتقو وَكَائوأ لحن يبا 
0 ' سَىّءِ عَلِيِمَا # [الفتح: 75]. 

وفي حنين يقول الله تعالى: 7 مأل أله سكنت عَلَ رَسُولِه وَعَلَ ألْمؤْمِنيت 
وَأنْرَكَ جُُها هوعدب أل كُقَرُوأوَدَلك جَرَآُ لكين 4 [الترية: :0]. 

فالداعية في المواضع العصيبة لا بد أن يسأل الله السكينة» التي تربط على قلبه وتثبته» 
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© خامساً: الحاجة إلى الاستقرار النفسي عند تعنت المدعوين: 

الجبلة البشرية تقتضي ضيق الصدر عند تعنت الغير» ووقوع الافتراءات منهمء 
والمعارفة والعذلء والذاعية مق القر يصبيدها بضينه البشر ولذا قال قال 
لنبيه وَكله وللدعاة من بعده: «« وَلْقَد عد نك يضِيقُ صَدْركٌ يما يفولُوتَ (5) شَيَحْ يحَدَد 
ريك و من من السيجدِينَ (00) وأعبد ريك ل 

«لما ذكر تعالى أن قومه يهزؤون ويسفهون. أعلمه بما يعلمه سبحانه منه» من 
ضيق صدره وانقباضه بما يقولون: لأن الجبلّة البشرية والمزاج الإنساني يقنضي ذلك. 
ثم أعلمه بما يزيل ضيق الصدر والحزن. وذلك أمره من التسبيح والتحميد والصلاة. 
كماقاله 2 وأتكيةا القتر وا قكرة 4 ررد مو وقال: + الزن قثا رطمي 
لوبهم بذكر اللَهُ ألا ,نكر أله طمن الْقُنُوبٌ 4 [الرعد:]200. 

قال تعالى: [ وَأصِيرٌ وَمَاصَبرك إِلَا يه وكا ضحْرَنْ متهم وَلَا نلك في صق يما 
يَمَكُرُونَ #4 [النحل: 177] (أي في ضيق صدر مما يمكرون من فنون المكايد فإنه 
تعالى كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك بهم)”". 

وقال تعالى: 9 إِنََكَييَنَكَ الْمسَتَبْزِءِيرت * [الحجر: 40] أي: حفظناك من شرّهمء 
فلا ينالك منهم ما يحذر. رميات على شارك الكت ايقن بالصار 


2 #_ ولاس ب كا سر سبي مه 
وه د لمرو مساق ا اقل 11م أرق بلك ينايك 


[المائدة: 5 
)١(‏ محاسن التأويل 51/7 7. 


(؟) محاسن التأويل 5/ 7785. 
(') محاسن التأويل 7/5 7"57. 
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«فهذا وعد من الله لرسوله. أن لا يضره المستهزئونء وأن يكفيه الله إياهم بما شاء 
من أنواع العقوبة. وقد فعل تعالى فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله كَكِدِ وبما 
جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة)(2©. 

© سادسا: الحاجة إلى الاستقرار التفسي حال الخصائب: 


فقد تمر على الداعية بعض المصائب ابتلاء واختبار من الله تعالى؛ فهذه سنة الله 
في المرسلين» كما قال تعالى: # اتُبَكورك ف أمولِك وَأنش كم وَلسمْمَعْركَ 


فر لد نَ ونوا الكتبين مَتيِصمُع وَمِنَ أأزرت كول أ هف كَقِيراءَإن تصَيروأ 


أ- - 


مج و 


ع 


تَمَّهُوأ قن ِلك مِنْ عر الْأَمُورٍ # [آل عمران: 187]. 
وهنا يحتاج الداعية إلى تثبيت تثبيت وتطمين لقلبه. ولذا يقول الله تعالى: 7 وَلْنبَلُوَتَم 
سَّىَء من لوف والجوع وَنَقَصٍ من الأمول أي تمر وَصَمَرِ ألصَّدرِس (إوما 0 ألَذنَ 
15 متهم سه الاين نهنإ يطو (2) ولك عَلّهِمْ صَلَوت ين رَيِهمْ وَصَعَمَةٌ 
١‏ لِك هم الْمْهْتَدُونَ 4 [البقرة: ١١8‏ -/ا6١].‏ 
فعندما يقرأ الداعية مثل هذه الآيات في وقت المصائب تبدأ نفسه ويستقر فؤاده؛ 


ويزيد إيمانه فيكمل الطريق في دعوته بعزم وقوةٍ وإصرارٍ وثبات. 


© 5- احثياجات الدعاة 68 ابو » 00 
0 


المطلب الثالث 
وسائل تلبية احتياج الإستقرار النفسة للدعاة 


0 أولاً: التذكيربالنعم من أسباب الاستقرار النفسي للدعاة: 

من الأسباب المعينة على الاستقرار النفسي للداعية» تذكر نعم الله تعالى وتذكيره 
مهاء واستحضارها في المواقف الدعوية» فعندما كلف الله تعالى موسى عليه الصلاة 
والسلام بالدعوة» عدد الله عليه بعض النعم التي أنعم بها عليه منذ ولادته حتى نجاته 
من فرعون عندما قتل منهم نفسا ثم اصطفائه للنبوة» تثبيتاً لنفسه في الدعوة» فقال تعالى: 
# وَلْقَدَمتنَ ليك مره أخرية (00)إذ وسيم إل أَمَك مايوحح (0]) أن أمَذفيه في التَابوتِ اهف فى 


80 ءدبو عو .ع ووه لمعي سيره كد إبور. جز لقي شرعل ابر غم “زب 
لمر فَلْيلَقَهِ ألم افاي ا اه الث َلك خنة زف وضع عل عق (09 


اي ال لال لي يام لس 
فتلت تفسا فنك نالصي وفك نويا الكو 11 ل رت 

واصطتمتك [تفيي 0 َذْهَبَ أت ولوك يكَاِيقٍ وَلَائيَا في دَكرِ 4 [القصص/41-9]. 

وقد طمأن الله نفس عيسى عليه الصلاة والسلام بما يجعله هادئ النفس قوي الحجة. 
قال تعالى: 8 إِدّكَالَ انمزع أؤسكر يتك مَك وَكَل ديق ؟ يد تت ياود 
الفدفن م لئاس ف اميق كر وَإِذْ ل األحكسن 4 والديكة 
الال وإ تَدَكمنَ اليل ن كمي اكلترياان متدق كارن مرا يردن كر 
ال الت ان وَإِذ ا 4 [المائدة: .]١١17/‏ 

وقال تعالى في خطابه لرسول الله يكِ: « ألم يد يتما فَتَاوَى ((5) وَوَجَدَكَ َال 
فَهَدَىئ (0) وَوَجَدَ لك ايلا لفق #* [الضحى١-/].‏ 


عي 
ا 
اها 
02 
6 
حَّ 
0 
ع 
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لا خانياً: من أسباب الاستقرار النفسي الترويح عن نفس الدعاة: 
قال علي بن أبي طالب ذَلِيَكَهُ: «إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان» فالتمسوا 
لها من الحكمة طرفاً)0"©. 
يقول ابن القيم يَدلنُْ: «ينبغي للمناضل أن يعد رواحه إلى المرمى كرواحه 
للمسجدء واجتماعه بمن هناك كاجتماعه برؤساء الناس وأكابرهم, ولا يعد رواحه 
لهواً باطلاً ولعباً ضائعاًء بل هو كالرواح إلى تعلم العلم»”". 
وهذا رسول الله يَكَئِةٍ ينظم المسابقات التي يروح بها عن نفسه ونفوس أصحابه. 
فينظم مسابقة في الجري بينه وبين زوجته عائشة كا فيسبقها مرة وتسبقه مرة» فعن 
عائشة كهَآ أما كانت مع النبي كََِةٍ في سفر قالت فسابقته فسبقته على رجليء فلما 
حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: (هذه بتلك السبقة)0". 
وكذلك كان يسابق بين أصحابه في الفروسية فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله كَل 
سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء -موضع خارج المدينة بينها وبين ثنية 
الوداع خمسة أو ستة أميال- وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر 
من الثنية إلى مسجد بني زريق وإن عبدالله كان ممن سابق مها ». 
وفي مسيرة النبي بك لخيبر كان عامر بن الأكوع يحدو بالناس ويقول: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا...الخ. 
)١(‏ العقل وفضله لابن أبي الدنيا 57/١‏ (45). 


(1) الفروسية - ابن القيم (71/5). 


(6) سئن أبي داوود» كتاب الجهاد باب السبق على الرجل (078؟): وصححه الألبانٍ في صحيح أبي 
داوود (/5؟١5).‏ 


(4) سنن أبي داوود؛ كتاب الجهاد» باب في السبق (751/0)» وصححه الألبان صحيح أبي داوود (5755). 


م8 1- احتياحات الدعاة 8م 32 000 


وقد سمعه الرسول يَلكِةِ فسأل عنه فقيل له: عامر بن الأكوعء فقال: (يرحمه الله)”". 

خالا كسلية الدعاة حال الخصافب: 

ومن الأمور المهمة حال المصائب تسلية الدعاة بما يهون عليهم المصائب 
ومن ذلك ما ورد في السيرة من أنه قد مرت على النبى يل فترة من أشد الفترات عليه 
حتى سمّاها أهل السيرة عام الحزن فقد ماتت زوجته وعمه وأوذي من أهل الطائف. 
ل ل ا 


ٍ 
كه 


الشدة التي لحقت برسول الله ككِةِه قال تعالى: 9# بس سبحت الى أسْر يمَبَوو للا 
3 الميين اللكرار إن اتتتير اتاتب الى : 2010 نيت ترالكية 
ا 


«فأسري به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدَّاً ورجع في ليلته» وأراه الله من آب ته 
ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا» وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه حيث يسره 
لليسرى في جميع أموره. وحَوّلّه نعما فاق بها الأولين والآخرين»”". 

لا رابعاً: التذكيربقوة المنهج الذي يدعو إليه: 

نيه ادي سه ال منهجه هو المنهج الحقء 
قال تعالى: ا وَإِنَكَ لبد إِكَ صرَْطٍ مُسَتَقِيو 20 مط اي هما في َلسَّموتِ وَمَا 
ف الأرض أل إل اله تلم اموت 

0 خامسا: الاستقرار النضسي للدعاة بعرض التجارب السابقة : 

لك قله عو مف ب د 


قال تعالى: # وَكا نَقْص عَليْكَ من أَباء الرسل ما نيت يه مُوَادَكَ © [هود: .]1٠١‏ 
قال القاسمى: «أي نقوي به قلبك لتصبر على أذى قومكء وتتأسى بالرسل من 


.)١18٠١5( صحيح مسلم, كتاب الجهاد والسيرة» باب غزوة خيبر‎ )١( 
.507 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )1( 
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قبلك» وتعلم أن العاقبة لك. كما كانت لهم»)". 

وقال السعدي: «أي: قلبك ليطمئن ويثبت ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» 
فإن النفوس تأنس بالاقتداء» وتنشط على الأعمال» وتريد المنافسة لغيرهاء ويتأيد 
الحق بذكر شواهده» وكثرة من قام به)”"» فلقد كان يجد من قومه؛ ومن انحرافات 
النفوسء ومن أعباء الدعوة» ما يحتاج معه إلى التسلية والتسرية والتثبيت من ربه- وهو 
الصابر الثابت المطمئن إلى ربه. 

لآ ساذسا: الاستقرار النفسي يتبشير الدعاة بما يثبت قلوبهم: 

و 0 غلى الحق 
لما ا ل اي 
ببعض البشريات التي هي بشرى للدعاة كذلك إذا ساروا على منهج النبي كَلِ. 

فقد بشره الله بأنه في رعاية الله» قال تعالى: ## وأصير لحك ريْكَ ينك بصنا وَسَيْحَ 
بد رَيّكَ حِنَ قوم 4 [الطور: 48] قال ابن جرير: «فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملك, 
ونحن نحوطك ونحفظكء. فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين»”". وقال 
الشيخ ابن عثيمين أي: «نراك بأعيننا ونراقبك ونلاحظك» 0 1 

وبشره بأن العاقبة للمتقين» قال تعالى: #8 دَلْلكَ من بام الْعيبٍ ل ا 
ا ا ا فهذه بشرى من 
الله لنبيه بَكِِةِ أن العاقبة له ولمن معه ولذلك يوصيه بالصبر المؤدي لتلك العاقبة» قال 


() جامع البيان 5/ /48. 


(؟) تفسير جزء الذاريات لابن عثيمين ص 7 .7١‏ 


© 1- احتياجات الدعاة 8م 3 000 


القاسمي: «فَاصْبِرٌ أي على تبليغ الرسالة» وأذى قومكء وتوقع العاقبة لك في الدنيا 
بالنصر والظفرء وفي الآخرة بالنعيم الأبديء لِلْمُتَقِينَ أي عن الشرك والمعاصي)2". 

وبشرة بأن الله سييسره للبسير» قال تعالى : +2 ويرك للإتري + [الاعلن: +]. قال 
ابن جرير: "ونسهلك يا محمد لعمل الخير وهو اليُسرّىء واليُسرّى: هو الفُعل من 
اليسر)”"» «فهذه أيضاً بشارة كبيرة» أن الله ييسر رسوله كَل لليسرى في جميع أموره. 
ويجعل شرعه ودينه يسراً) 0 . 

لا شاه : الاستقرار النفسي ببيان حفظ الله للدعاة من شر الأعداء: 

قال" عاق اود يتنا ل تتتطرة يرك خنجك اناغ الزن له شر 
وَبِالْمْوْمِنِيرتَ 4 [الأنفال: 54]. قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وإن يردء يا محمد 
هؤلاء خداعك والمكرٌ بك # فَإِرِتَ حَسَبَكَ أَنَّهُ 2# يقول: فإن الله كافيكهم وكافيك 
خداعهم إياك»”». وكفى بالله سبحانه مؤيداً وناصراً وحافظاً. 


.٠١5/5 محاسن التأويل‎ )١( 
.7177 /7 5 (؟) جامع البيان‎ 

(") تيسير الكريم الرحمن ص .17١‏ 
(5) جامع البيان 5 /١‏ 545. 


الفصل السابع 


واجبات الدعاة فيما ينهم 


ونيه تمبيرء واثنا عشر عبحثا: 


تمهيد: أهمية العناية بواجبات الدعاة فيما بينهم. 

المبحث الأول: التآخي في اللة. المبحث الثاني: التعارف. 
المبحث الثالث: التآلف. المبحث الرابع: التفاهم. 
المبحث الخنامس: التكامل. المبحث السادس: التعاون. 
الملبحث السابع: التشاور. المبحث الثامن: التكافل. 
المبحث التاسع: التناصر. المبحث العاشر: التناصح. 
الملبحث الحادي عشير: التغافر والتغافل والتعاذر وإقالة العثرات 


المبحث الثانى عشر: التطاوع. 
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هو 


تمفيد 
ع ميا * ميا يهو * 
أهمية العناية بواجبات الدعاة فيما بينهم 


عند الحديث عن مباحث علم الدعوة -وخصوصاً مبحث الدعاة إلى الله- يضعف 
الحديث عن علاقة الدعاة فيما بينهم» مع أن هذا الأمر ركن أساسي في العمل الدعوي. 
فالحديث عن هذه الواجبات انطلاقاً من قول الله الله تعالى: # إِنَمَا الْمَوّمِمُونَ 
لِحَوَهُ 4 [الحجرات:١٠].‏ وقوله تعالى: 9 وَأعْتَصِمُوأ ِحَبَلٍ الله جيمِيعًا ولا تَمَرَهُوأ * 
[آل عمران: »]٠١‏ وقوله تعالى: 8# وتواصوا يالصَّير ويَوَاصوأ بألْمْيممَةٍ * [البلد: 1]» وقوله 
تعالى: # وَتَواصوَأ بلْحَي وَتَوَاصَوَأ بالصَبرٍ 4 [العصر: 7]. وقوله تعالى: # وَأَضْرِبَ لمم مَثََا 
أحصب الْقَدية إِذْ جَاءَها الْمرَسلُون 00د أَرُسَلْنَا الهم نين فَكََبوهما مَعرَريا كَالثِ فَقَالَوَا 
الك تتارة ابو 
وانطلاقا من قول الرسول كلد (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) 
وشبك أصابعه”"» وقوله وَل (المسلم أخو المسلم)”". 
وقوله يَِِ: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)'". 
فإذا كانت هذه التوجيهات للمؤمنين عامة» فهي للدعاة خاصة. فلا بد أن يكون 
بين الدعاة إلى الله تجاه بعضهم البعض: تآخ, وتعارفيء وتآلفي». وتفاهمء وتكامل» 
)١(‏ تقدم تخريجه ص١4١.‏ 
(؟) صحيح البخاري. كتاب المظالم والغصب. باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (؟5551)؛ 
ومسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (7590/0). 
(") تقدم تخريجه ص١ .١4‏ 
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وتعاونٍ» وتشاورء وتكافل» وتناصحء وتناصرء وتغافر» وتغافل» وتعاذر» وإقالة 
للعثرات» وتطاوع. ْ ْ ْ 

نعم. لا 220 بين الدعاة: 

تأخ: تراعى فيه حقوق الأخوة الإسلامية وآدايباء وتجتنب مفسداتها. 


بس 
مه هوه #6 عو امو 


وتعارفٍ: يعرف بعضهم بعضاً معرفةً شاملةً وحقيقية يترتب عليها عمل. 

وتآلفي: يجمع القلوب ويُوحد الصفوف. 

وتفاهم: يُوحد الأفكارء ويّراعي التوجهات والأولويات. 

واصم ل أمراللادوو ادنار دوه لل العمل الا ماقام , اوه ولت ده 

وكام يوقت الطافاته ويُحقق الشمولية في الخطاب الإسلامي. 

وتعاون: يُعين على الإتقان وإنجاز المهام ويساهم في ذلك. 

وتشاور: يَهدي لأفضل وأصوب المناهج والوسائل والأساليب والقرارات. 

وتكافل: يتحمل فيه العاملون للإسلام بعضهمء ويسعون لفك كُربهم وحفظ 
بعضهم البعض في أموالهم وأهليهم. 

وتناصر: يجعلهم أقوياء ضد أعدائهم, ويّقيهم من الخذلان وتمكين أعدائهم 
ميم 

وتغافر وتغافل وتعاذر وإقالة للعثراتٍ: يقبل فيه الداعية من أخيه عذره؛ فيغفر له 
خط أو ختتصييرة ق حنا وق وافوقه» ورقن] احتوف» أو وغانل عن يلاف إذا كان أذاء 
قاضراء أو ومكو #ذاركه بوسيلة أخرى: 


وتطاوع: يتنازل فيه الداعية عن حق نفسه لحق دعوته بتجرد وتواضع. 
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وأخيرا: إن لم نستطع أن نقوم بذلك كله فليكن التعايشء, يكف أحدهم الأذى عن 
أخيهء وإلا حصل التنازع والتفرق المتوعد عليه في قوله تعالى: # ولا تسرَعُوا فَتَفْسَلُوا 
يذهب رك 4 [الأنفال: 41]. 

وهذا سر من أسرار العقيدة الإسلامية التي تراعي الأخوة بين المسلمين عامة: 
وبين العاملين في الدعوة بصفة خاصة. يقول الله تعالى: # وَالْمَؤْميُونَ والْمُؤْمتُ بعصم 
نذا جني بالزوريت المَعْرُونٍ وَيَنْهُوٌنَ عَنٍ لمكر و وَيُقِيِمُوت األصَلَوة ويؤنؤت 
لوكو وتطيغون» الله ورسوله: :تبك مقن لل نَأ لَه عير سكب # [التوبة: ١/ا].‏ 

إن فالعواصل الدّغويٌ السمكن بين الذعاة ليس ساراً واد بل صسنازات متعددة 
غلن عقنهاه تأعلى درينانا الرضدف وآادناها البناكية كلت الأذى» وينها 
مساراتٌ كثيرةٌ ممكنة قابلة للتطبيق» كالتنسيق والتكامل والتعاونء وبعدها مسارات 
كثيرة تثير عوامل النزاع والفرقة وتشتيت قوة الأمة» ومن العسير جدًاً أن يتم التعاون 
أو التضيق ف أجواء من التشي والتوترة كما اتن السير أيضا أن حدق التواصل 
والتكامل على قاعدة هشة من علائق الأخوّة التي تستبطن الشح والأثرة وسوء الظن. 

القذر كل ار الحالاقة بن الناغاة يروي تاعينة يدل مى دوا لالحها نونس 
لدرء التراغات هي أقل الواجب المنوط باغماق الروّلدء والامة الى تدرف كبك قدي 
خلافاتها كيف لها أن تعرف طريقٌ ممضتها؟! وأحسب أن تعزيز الاثتلافٍ وتغليب مصالح 
الأمة ان يتحققّ إل بمبادرة القدواتٍ العاولة الناصحةء وإذاتقاصر الروادتطاول الأقزام»!©. 
ومن هذا المنطلق لا بد من الحديث عن واجبات الدعاة مع بعضهم, كمسلمين أولاء 
ثم كشركاء في الدعوة. 


.1575 رجب‎ ١١ مَعَالِمٌ في طريق الائتلاف مقال منشور في مجلة البيانذع‎ )١( 
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المبحث الأول 
التآض ف الله 


يجدر التنبيه إلى أن كل واجبات الأخوة العامة بين المسلمين هي واجبة على 
الدعاة بصفة خاصة. ونعرض هذا من خلال النقاط التالية: 

© أولاً: مفهوم الأخوة 4# الله بين الدعاة : 

الأخوة ني الله: عبارة عن كل ما يربط المسلمين بعضهم ببعضء وهذا الرابط: 

قائم على الإيمان بالله والإيمان برسول الله يي مقدم على أخوة الدم والعرق» 
دافع إلى الحب في الله والبغض في الله» والولاء لله والبراء لله. 

فالأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان» فلا أخوة صادقة بلا إيمان» ولا إيمان صادق 
بلا شعور بالأخوة للمؤمقء قال تعالى: © ]نا المؤيتون لحو © [الحجرات: »]1١‏ قال 
تعالى : ا[ وَأذْكُر و أيِعَسَتَ الحم إذ كم دآ َلك بن مويك فأصْبَحمٌ نميو إِخونا 4 
[آل عمران »]٠١*‏ وقال جَكَِةِ: (وكونوا عباد الله إخوانا)”"'. 

«فمن كان قائماً بواجب الإيمان كان أخا لكل مؤمن» ووجب على كل مؤمن أن 
يقوم بحقوقه» وان لم يجر بينهم عقد خاص. فإن الله قد عقد الأخوة بين المسلمين 
بقوله: نما لم تن و 704 

فالدعاة تربط بينهم الأخوة من جانبين: الأول: الإيمان, الثاني: تبليغ الإيمان» وكل 
منهما مما يقوي الأخوة وينميها. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الأدبء باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (50764)»: ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب التحاسد والتدابر والتباغض (750509). 


(؟) مجموع الفتاوى 518/7. 
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© ثانياً: أهمية الأخوة وفضلها: 

للأخوة ني الله أهمية كبيرة جدّاً ومكانة عالية في الإسلام تتأكد في حق الدعاة فيما 
بينهم» والذي يبرز هذه المكانة وهذا الاهتمام أمور وشواهد كثيرة منها: 

-١‏ الآيات والأحاديث التي تحث على الأخوة في الله تعالى: قال تعالى: # إِنَمَا 
لْمَؤْمِسُوتَلِحْوَةٌ 4. وقال َلِِ: (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله)0". 

1- من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله (رجلان تحابا في الله 


اجتمعا عليه وتفرقا عليه)”". 

"'- أمر الله بالأخخوة في الله بعد الأمر بالتقوى» فقال تعالى: 8 يَتأمبا أَلَدنَ مَامَنُوا 
نوا أله حَق تاق 5ل" و0 إِلاولت تتيلفوة 00 وافتيتا بل اد بيع ول 
0 


تَكَرّكواً 8 [العمران: 31 ]1١‏ قالأخرة إذا تق من الأيمان بالل تحال وتقواه: 
5- امتن الله سْبَحَانَوَتَعَالَ على المؤمنين بنعمة الأخوة فقال تعالى: # واد دروا 
مت أ هليح إذ كم عد فَألَكَيْنَ فلوو صَبَحَمُ ورم م بنعمتوء إحوانا 4 [آل عمران *: .]١‏ 
- أول ما وصل رسول الله وَلِْةٍ إلى المدينة بنى المسجد ثم آخى بين المهاجرين 
والأنصار. أي: أن الرسول يَلِةِ وضع أسس قيام الدولة الإسلامية أول ما وصلء وكان 
من أول هذه الأسس توثيق العلاقة بين الذين سيحملون هذا الدين» وذلك يتمثل في 
الإخاء بين المهاجرين والأنصارء وهذا يُبْرِزُ أهمية الأخوة في بناء المجتمع المسلم 
وحفظه واستمراريته. 
)١(‏ مسند أحمد 785/5 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (11/78). 


2,0 صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين 016 ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء 
الصدقة .)١١75١(‏ 
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”- قدم الله سبحَاَهوَتعَانَ أخوة الدين على الأهل والأقارب فقال تعالى: #لَا يحَدٌ 
وما مُؤْمبو يله ولو الآيخر يادوت مَنْ حَآدَ لَه وَرسُواُوَلَوكَائوأ َابَآءَهُمْ أو 
نه وَيدَلمُمَ جَنّتٍ يج ين كيه الَنْهَدرُ حَددينَ يها يض اله عنم ووأ عل 
وليك حرْبُ لَه ألدإنَّ زب ال هلمن 4 [المجادلة: ؟]. 

لا- شرع الله سْبَحَانَهُوَتََالَ أمورا تحافظ على سلامة الأخوة بين المؤمنين ونمبي 
عن أمور تكون سبباً في فساد العلاقة الأخوية بين أبناء المجتمع المسلم. 

هذه الشواهد تعطينا البرهان على أهمية الأخوة في الله تعالى ووجوبها والحقوق 
التي يجب أن يلتزم بها الإخوة في الله تعالى والبعد عما يخدش هذه الآخوة أو يساعد 
على عدم استمراريتها ووأدهاء هذا في حق المسلمين كافة وتتأكد في حق الدعاة إلى 
الله خاصة. 

© خكانثا. حقوق الأخوة الاسلامية: 

للأخوة في الله حقوق كثيرة» تتأكد في حق الدعاة إلى الله فيما بينهم» فمن جوامع 
واجبات الأخوة ما بينه الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ وبينه رسوله يِه ومن ذلك: 

-١‏ الأمر بالتعارف بين المسلمين» لقوله تعالى: 9 يتأ اناس إِنَا حَلَقسَكْر نكر 
وق وَجعلئكي سْعُو قل لدان أَحكْرَمَك ده دح 4 [الحجرات: 1]. 

-١‏ الإصلاح بين المسلمين» لقوله تعالى: ‏ وَإِنطَأيََانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَمتسلوأ 
يوا يتبضا وَأ مت إَِدَحههَا عل القُتري متو ال يق حي توغ ل أت أله مدت 


رصي ف وري سانا 


الما أل لملَحمحَوْنَ © [الحجرات: 4: .]٠‏ وقوله كَكِنةِ: (كل سَلامى من الناس 
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عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة...)”". 
“- أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكرهه لنفسكء كما قال كَلله: 
5 التواد والتراحم» قال عد (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. 
مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)””. 
ه- العمل على نصرتهم. قال َل (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) قيل: أنصره 
مظلوماًء فكيف أنصره ظالماً؟! قال: (تحجزه عن الظلم ذلك نصره). 
وقال يَِِ: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولايسلمه)". 
5- الرد عن عرض الأخ المسلمء قال عَلادِ: (من رد عن عرض أخيه رد الله عن 


وجهه النار يوم القيامة)""". 
-١‏ حفظ السر وستر العورة» قال كَكِِِ: (لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم 
القيامة)(". 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصلحء باب فضل الإصلاح بن الناس والعدل بينهم (71701)) ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .)٠١٠١9(‏ 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الإيمان من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (17)» ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (40). 

() تقدم تخريجه ص١‏ 5 . 

(:) صحيح البخاريء كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه 
(؟5946). 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب المظالم, باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (457 7)؛ ومسلمء كتاب البر 
والصلة والأدب, باب تحريم الظلم .)7586٠0(‏ 

() جامع الترمذيء كتاب البر والصلة» باب الذب عن المسلم »)١971(‏ وقال حديث حسن» وصححه 
الألباني في صحيح جامع الترمذي (1915). 

(0) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب؛ باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه 
في الآخرة (50950). 
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إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله 
فشمته. وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه)(". 

4- إبرار القسم» كما في رواية البراء للحديث: (ونصرة المظلوم, وإبرار القسم)”". 

© وأفهاء النهي عن ارتكاب مفسدات الأخوة : 

فقد قرر الإسلام المنهج الذي يحفظ الآخوة من مفسداتها وخوارمهاء ببيان 
أسباب النزاع وأصولها وتحذير المسلمين ونبيهم أن يقعوا في تلك الأمور خشية أن 
يحصل بينهم البغضاء والتفرق. 

فنهى الله سبحانه عن أمور كثيرة هي من أسباب ذهاب الأخوة بين المسلمين» 


م 
مه صادس سر اعم سخ سدع عد وان 


٠ 7‏ 6 2 سصه -*# 
مثل ما بينه الله تعالى في سورة الحجرات» 3# يكأمها ألْذِينَ ءَامَنُوأ لايسحر قوم مّن قوم عَمَوىَ أن 


سس الاسم الققرة بده الاب رق ابم وكيك 2 تيه * [الحجرات: .]١١‏ 
وقال تعالى: « كايا لاما ليوأ كما نانك يع لطي د ولا بجحتَسوا 
ولايد يك ينايب سدس أن يأل لمكنو مَنِكا كو نَأل 


يض 


وا يحم © [الحجرات: 17 ]. 


وقال كَكِةِ: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا و لاتحسسوا)”", 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز» باب الأمر بإتباع الجنائز .)١١14٠(‏ ومسلمء كتاب السلام» باب من 
حق المسلم رد السلام )7١177(‏ مع اختلاف في لفظ الحديث. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الجنائز» باب الأمر بإتباع الجنائز .)١779(‏ 

(') صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع .)0١57(‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب الظن والتجسس والتنافس والتناجش (750517). 
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فعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كتب إليّ بعض إخواني من أصحاب 
رسول الله يَكِِ: «ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرَّاً وأنت تجد له في الخير 
محملاًء ومن عَرَّض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه)0"©. 

وينبه رسول الله بَكئِدِ على الغيبة وحقيقتهاء فقد قال يوما لأصحابه: (أتدورن ما 
الغيبة؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أرأيت إن كان 
في أخي ما أقول؟ فقال يَلِِ: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول 
فقد بهته)2". 

وقال يك (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)”". 

وقال عَةِ: (إن الله تعالى أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد, ولا 
يفخر أحد على أحد)). 

وقال يَكِةِ: اليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء)©. 

وقال َلِِةِ: (لا يدخل الجنة قتات)". وني رواية: (لا يدخل الجنة نمام)”". 


.0/944( 771 /5 شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة (595/9). 

() صحيح البخاريء كتاب الأدب, باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (50764)»: ومسلمء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب التحاسد والتدابر والتباغض (50509). 

(:) صحيح مسلمء كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (758554). 


(5) جامع الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الفحش والتفحش )١19171/(‏ وقال حديث حسن» 
وصححه الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة (7575). 

(7) صحيح البخاريء كتاب الأدبء باب ما يكره من النميمة (50057)؛ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب غلظ 
تحريم النميمة .)١١60(‏ 

(0) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب غاظ تحريم النميمة .)٠١5(‏ 
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وقال يَلئِِ: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس؛ من 
أجل أن ذلك يحزنه)0". 

وقوله كَِة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)”"» وقوله وَلِيةِ: (المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله)””. 

وقال يَةِ: (لا يبع بعضكم على بيع بعض)**. وقال كَة: (ولا يخطب بعضكم 
على خطبة بعضص)". 

© خامساً: آداب توي الأخوة بين الدعاة : 

الأخوة أدبٌ جم وخلق رفيعٌ ارتقاه سعيد بن العاصء فقال: «إني لأكره أن يمر 
الذباب بجليسي مخافة أن يؤذيه)". 

وللأخوة آداب تقنوي الأخوة نص عليها الشارع تمنح الأخوة رونقاً وبهاء 
وجمالاً متها : 

١‏ - النية الصالحة» بأن يكون الحب لله: قال يَكِدِ: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان.. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله)”". وقال يَلَِِ: (إن أوثق عرى الإيمان أن 
(1) صحيح البخاريء كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساواة والمناجاة (318): 


ومسلمء كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه .)5١/5(‏ 

(؟) صحيح مسلم. كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
(55ه؟). 

(؟) تقدم تخريجه ص١ .١5‏ 

(4:) صحيح مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك .)١5١157(‏ 

(4) صحيح مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك .)١5١157(‏ 

(5) العقد الفريد 7/ 579. 

() صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان »)١7(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان خصال 
من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (577). 
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تحب في الله وتبغض في الله" . 

فينوي المسلم من أخوته لأخيه المسلم أن يكون عوناً له على أمر دينه ودعوته 
ودنياه وليستعين به على طاعة الله تعالى» فبهذا يوفق الله سبحانه الأخوين إلى الخير 
ويحفظ الله عليهما أخوتهما. 

"- إخبار الأخ بمحبته في الله فإن هذا مما يستجلب المودة ويعمل على زيادة 
الألفة لقوله كئِِ: (إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه)”". فما أعظمه من أثر على 
النفس وما أجمله من أدب مع الإخوة. 

*- التبسم والبشاشة, لقوله كك (تبسمك في وجه أخيك صدقة)2©. 

5- تقديم الهدية وقبولهاء حيث إن للهدية أثر واضح في تصفية القلوب من 
الأدغال والأحقاد. يقول الرسول كَلَِدِ: (تهادوا تحابوا). 

ه- الإيثار» لقوله تعالى: # وَيُؤْئْرُوت عل أنَضِح وَلوْكَانَ بج خَصَاصَةٌ * [الحشر 
أي: أن تؤثر أخاك المسلم على نفسك حتى لو كنت أنت محتاجاً فإن لم تستطع 
على ذلك فأشركه معك في الخير الذي بيدك. 

5- الدعاء بظهر الغيب» لقول الرسول كك (دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخيرء قال الملك الموكل به: 
آمين ولك بيغا )50 

)١(‏ مسند أحمد 588/7١‏ (180754)» وقال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن بشواهده؛ وقال الألباني: 
صحيح بمجموع طرقه؛ انظر: السلسلة الصحيحة (/49). 

(1) مسند أحمد )171777١( 5١08/7/8‏ واللفظ له. وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.» رجاله ثقات 
رجال الصحيح. وجامع الترمذي» كتاب الزهد باب ما جاء في الإعلام بالحب (57947). 

(*) جامع الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في صنائع المعروف »)١407(‏ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (/515). 
(:) الأدب المفرد للبخاري (0945)), وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد (577). 
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- السعي لقضاء حوائجهم وتفريج كربهم. لقوله يَيةِ: (المسلم أخو المسلم., لا 
يظلمه ولا يُسْلمهه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرّجَ عن مسلم كربة 
فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة)". 

8- تعاهد الأخ بالزيارة والسؤالء لقول النبي كَلِِ: (أن رجلا زار أخاً له في قرية» 
فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لى فى 
هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لاء غير أنى أحببته فى الله» قال: 
فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه)2". 

4- ترك التكلف. حتى لا يشعر الأخ أنه غريب عن أخيه. ولا يلجئه إلى الاعتذار 
دائمأء بسبب هفوة صغيرة» وكلمة عابرة» ويحاسبه على النقير والقطمير» كما قال 
تعالى: # خَذ الْمَنْو وأَضّ بألمرْفٍ وَأَعْرِض عَنِ لهرت * [الأعراف 144] أي: خذد العفو 
اليسير الممكن من أخلاق الناس في صحبتهم ومعايشتهم, ولا تطلب منهم الكمالء 
ولا تكلفهم ما لا يطيقون من الأخلاق. 

قال الفضيل: «إنما تقاطع الناس بالتكلف, يزور أحدهم أخاه فيتكلف له. فيقطع 
ذلك عنه)”"» وكان جعفر بن محمد الصادق يقول: «أثقل إخواني علي: من يتكلف 
لي وأتحفظ منه. وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي»)”». وقال بعض 
الحكماء: من سقطت كلفته دامت ألفته. 

- الابتعاد عن الإطراء وترك المدحء فقد حذر الرسول ع من الإطراء 
)١(‏ صحيح البخاريء» كتاب الإكراه؛ باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه (75557). ومسلمء كتاب البر 
(؟) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الحب في الله (/1651). 
() قوت القلوب في معاملة المحبوب». لمحمد بن عطية الحارثي .7٠97/57‏ 

(4) قوت القلوب في معاملة المحبوب» لمحمد بن عطية الحارثي 7/57 7178. 
(5) إحياء علوم الدين /١‏ 79. 
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والمدح» صيانة للأفراد من الغرور والإعجاب بالنفس» وصيانة للعلاقات الآخوية 
وحفاظاً على المجتمع الإسلامي» عن أبي موسى قال: سمع النبي يَلِةٍ جلا يثني على 
رجل ويطريه في المدح فقال: (أهلكتم - أو: قطعتم - ظهر الرجل)". 


-١‏ عدم مواجهة الأخ بالعتاب» قال على بن أبي طالب ذَكَّهُ في قوله تعالى: 


ص 


© قاصف ألصّفْحَ ايل * [الحجر: 85] قال: «الرضا بغير عتاب»22. قال الفضيل: 
«الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان)”". 
وما أحسن قول الشاعر: 
إذا كنت ني كل الأمور معاتبا خليلك لم تلق الذي لاتعاتبه 
فعش واحداً أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرةً ومجانبه9) 
وهذا أمر مهم جدّاً في الأدب مع الإخوان حيث إن الإنسان من طبعه لا يحب 
العتاب الكثير من أي أحد وبالتالي فإنه لا يحب كثرة العتاب ممن يحبهم ويثق بهم. 
مع التنبيه إلى أن العتاب القليل للإصلاح مطلوب وقد يكون تركه تماماً خطأ 
تربوي» لكن المشكلة في الإكثار منه لأنه يضيع هيبة الكلام» كما قال تعالى: # وَإِدْ أَسَرّ 


4 
ل ا ا كه ع خم خرحة ميق عات يله 


50-2 وأظهره ألنَّهُ عَلبَهِ عرف بعضه., واعَرض عن بعض فلما 


- 0-4 
ل عيض 5 عوميه 


لي إل ينض زويف حدينا كلما يا 


رهه اا 000 ع ا ني عد د 3ل 7ه 
يها يه فَالتَ مَنْ أنبأك هذا قالَ نان الْعَلِيمَ ألْحبِيرَ © [التحريم: *]. 


وللعتاب آداب منها الدعاء قبله والرفق فيه تأسيا بقوله تعالى: # عَمَا أسَّهُ عنلت 
ِمَ أَوِنتَ لهم © [التوبة: 48]» فقدم الدعاء على العتاب. 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الشهادات»؛ باب مايكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم (753177).ومسلم» 
كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان في إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح .)7٠0١١(‏ 
00 الرسالة القشيرية الا 
(:) روضة العقلاء ص١18.‏ 


